
 
 مقاصد الشريعة في القرآن الكريم  

          دراسة في التطبيقات العلمية الحديثة وإشكالاتها
 

 

 

  ية محمد أحمد المعلمسُ                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جامعة العلوم الإسلامية الماليزية 



 

 

 مقاصد الشريعة في القرآن الكريم  
   دراسة في التطبيقات العلمية الحديثة وإشكالاتها

 

 

 سمية محمد أحمد المعلم 

 

 في الدراسات القرآنية والسنة هالدكتورابحث مقدم لنيل درجة 

 

 

 كلية الدراسات القرآنية والسنة

 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية 

 

 

 

 

 

 

 م 2022 اغسطس



 ب‌‌‌

 الإقـرار 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

مراجعه ، فقد أشرت إلى  ما تم اقتباسه  ن  أو من عملي وجهدي الشخصي،    الاطروحةأقر بأن هذه    إني
 والشيطان.   -دون قصد-، فالخير توفيق الله، والخطأ تقصير نفسي طروحةال مصادره في هامش  و 
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Mewah,Jalan Mewah2   ..   ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب

لتحافظ على النفس  جاءت النصوص القرآنية تعضد بعضها بعضاً التربوية التي تجعل النفس الإنسانية أكثر أماناً واطمئناناً 
هام اً ضرورياً،   أمراً  تحقيقه بشتى الوسائلشيئاً عابراً، بل كان  حفظ هذا المقصدلتأكيد على أن الشريعة لم تعتبر البشرية ل

وكما جرى العمل في هذه سبيل تحقيق هذه المقاصد فإني مستعينةً بالله أورد النص   وبصيانته تقوم مصالح الدين والدنيا
يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى استنباطاته على ضوء ما أثرى القرآن الكريم،  القرآني الذي

والخلاصة أن هذا المقصد متحقق بإذن الله أصالةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من التطبيقات العلمية المعاصرة التي 
أما معنى كلمة سياق فقد  تعرضتُ إليها بداية  كتاب الله جذور ودلالات .  تؤكد صراحةً وضمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في 

هذا المطلب، وسياق الخطاب على نوعين: سياقٌ لغوي مكو ن من جُُل تسبق وتلحق نص الخطاب، وسياق اجتماعي  
ة وقت ورود ويدرس كذلك الظروف النفسية والاجتماعية السائد  ،وهو المقام، ويدخل فيه أسباب نزول بعض الآيات 

إن من أهم المقاصد الشرعية مقصد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضياعه، فهو قوام الحياة وبه تقضي مطالبها  ، النص
وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ جبل الله خلقه عليها، لذلك فالإنسان منذ بدء الخليقة الولى يسعى لتحصيل المال بالوسائل  

ن ضوابط وقوانين ترتكز على الثواب والعقاب، ومراعاة مصلحة الفرد ولجماعة دون طغيان المتاحة، ولابد لهذا الكسب م 
أحدهما على الآخر، إضافةً إلى الآداب العامة والخلاق، حتى لا تتحول الحياة إلى غابةٍ يسودها الهرج والمرج.والمتأم ل في  

اعد الاقتصادية التي حفظت جانب المال، مثل الرهن القرآن الكريم وتفسيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسس كثيراً من القو 
وكتابة الدين والضمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاستنبطوا من آيات المال الفكار العلمية الاقتصادية التي منها وسائل  

راسات العلمية  حماية المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول، وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الد
تغرف منه وتطبقها على الاقتصاد المعاصروكما هي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ 

آياتٍ قرآنية، وهذه الآيات في طي اتها دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين والمفكرين على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه 
ع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد التشريعي .من أولى الآيات وأكثرها  القواعد مهما تش

إلى وضع   -بإذن الله-، ففي عرضٍ قرآنٍي فريدٍ ألهم أرباب الفكر وهداهم آية الدينحديثاً عن جانب المال ومراعاة أفراده: 
ئلة الضياع والجحود أو زوال الحق بالتقادم، جاءت آية الدين  أسُس محكمة لنظامٍ اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال من طا

وآياتٌ أخرى، أنموذجاً قرآنياً ارتكزت عليها أنظمة القانون المالي، ودوائر التوثيق، وكتابات العدل والقضاء المدني، متجاوزاً  
م أن هذا الدين هو دين العلم  حقوق الفراد إلى المنشآت بكل أنواعها، براهين ملموسة بحجةٍ منطقيةٍ واضحة تؤكد له

والنهوض، وأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشرٍ ينقض بعضه بعضاً، فالحقائق المحكمة والنقاش المؤص ل يصنع طريقاً 
سالكاً نحو الرشاد بإذن الله وبالخلاصة: فإن ما سبق الحديث عنه في ظل  الآية الكريمة)إن عد ة الشهور(بناءٌ ركيز لجانب 

يق المقصد الديني من تتبع الهلة ومعرفة مطالعها وتطوير فنونها علمياً، ذلك أن في الاهتمام بها ومتابعة التطور الحديث  تحق
فيها مساهمة كبيرة في تحقيق مقصد حفظ الدين، وغيره من الآثار الإيجابية الواسعة التي تعود على الإسلام والمسلمين بالخير 

لمجتهد الاستناد إلى المقاصد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ  الكثير، وبالله التوفيق، وا
غزاها، وأن اختلاف  لمعرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ  كلاهما رافدٌ للآخر،

الإشكال الذي قد   تبيينها ما يغير  مبناها لا معناها، مع يعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف   السياق في آيةٍ دون غيرها لا
الخلوص إلى استنباط  أخيراً و  تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء المكتشفين، يقع في الآيات العلمية،



 ج‌‌

أمرٌ عظيم يصعب حصره في  من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددةالمقاصد الشرعية 
عجالة، ولكن كما يقُال: "ما لا يدُرك كله لا يترك جله"، يكفيني شرفاً رغم قلة بضاعتي وخطئي بين الصواب، أن 

 الشكر والتقديرأ
، أحمدُهُ حمداً طيباً مباركاً، حمداً تستديم به الن عم، ويغدو به الفؤادُ ربيعاً.     الشكرُ لِله ربّ 

كروارفُ    ّّ حرمني  والثناء إلى والدي  الحبيبين، أم ي وأبّ حفظهما الله ورعاهما، ولا  العاطر  الشّّّّّّّّّّّ
فيض عطائهما، والدي  الذين كانا ولا يزالانِ ملجأ الر وح، وسّّّّّّّّّّّكينة اليام، والمسّّّّّّّّّّّتراح كل ما 

ّّاقت المور واصّّّطك ت  ّّانهما بالدعاء  البواب،ضّ والدي  الذين وهباني سمعهما وقلبهما، ولسّ
 الذين حنيا علي  كما الطفل؛ حباً ونصحاً وعنايةً وسهراً، آناء اليوم وأطرافه. ج،يله

واِلله ما كان إلا غمسّّّّّّّّةُ غارقٍ في فضّّّّّّّّلكما؛ فاللهم   عليكما،أبّ وأمي لو أفنيتُ عمري ثناءً  
ه أنتَ أعلم بما أحمله من شكرٍ تعجز عن مداه    الكلمات!عليك أعُو ل مجازاتهما، ربا 

إلى مُشّّرفي  العزيزين، السّّتاذ الدكتور: عدنان محمد   قات شّّكري، ونظمي ونثري،ثم  أهدي با
جهداً ولا سّئما أبداً، وأنا  اد خرايوسّف، والدكتورة: كوثر عبدالقادر، إذ كانا نبع الإصّرار، ما 
ه عني خيراً، واكتب ، التي على يديهما في البحث خطوتُ، ومن إشّّّّّّّّّّّّاداتها أفدتُ  فجازهما ربا 

 د ارين ذُخراً.لها في ال

ّّراً معقل العلم، تحية طيبة إلى جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّ وإلى لجنة المناقشة   ثم  شُكّّّّّّّّّ
ر فيّه أخطّائي، وأتلم س جوانّب العتمّة في   الكرام،  ّّ رعى الله أيامكم إذ منحتموني وقتّاً أتبصّّّّّّّّّّّّ

  جعلكم الله مم ن يدعون إليه على بصيرة. و بحثي، أجزل الله عطاءكم، 

من هذه ط المقاصّد الشّرعية  الخلوص إلى اسّتنباأخيراً و   الئمة المفسّ رين، وتطبيقات العلماء المكتشّفين،   الفضّل من قبل ومن بعد. لهالشّكر لله ربّ  ،  

لا يتر  جلهد، يكفيني شّّرفاً رغم قلة بضّّاعتي وخطئي بين الصّّواب،    الآيات، وأخيراً فإن  التصّّدي لمثل هذه الدراسّّات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصّّعب حصّّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله
عرجتُ كذلك   هما رافدٌ للآخر،سّعيتُ في الدفاع عن هذه الش والمجتهد الاسّتناد إلى المقاصّد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسّلامية شّاملة، إذ كلا أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو

الإشّّكال الذي قد يقع في   تبيينعني وقوع الإشّّكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع ي غزاها، وأن اختلاف السّّياق في آيةٍ دون غيرها لالمعلى مكانة السّّياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها فهمٌ 
رين، وتطبيقات العلماء المكتشّّفين،  الآيات العلمية، هذه الدراسّّات العميقة المتجددة أمرٌ   من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصّّدي لمثلالخلوص إلى اسّّتنباط المقاصّّد الشّّرعية  أخيراً و  تبييناً يجمع أقوال الئمة المفسّّ 

ن قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهناً، أو سّعيتُ في الدفاع عن هذه عظيم يصّعب حصّره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شّرفاً رغم قلة بضّاعتي وخطئي بين الصّواب، أن أكو 
ّّمحة، بدأتُ حروفي الولى ّّ ّّريعة السّّ ّّ ّّغوف، وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ واعدة.لله الفالشّّ ّّ ّّل من قبل وبعد، ثم لوالدي  الكرام،   بقلم الشّّ ّّ ضّّ

ّّبيل،   ّّد السّ ّّاتذتي الفضّّّلاء الذين ما فتئوا يقدمون النصّّّو والتبيان، وإلى الله قصّ ّّلمون أن  هذه الحقوق مكفولةً بتدابير وقائية، تقطع الطريق أمام الجرم وأهله، وتردع نزوات النفس أن تقع، وقنن ها  ولمشّّّرفيأ وأسّ المسّ
جاءت النصوص القرآنية تعضد نية أكثر أماناً واطمئناناً  تجعل النفس الإنساالشارع بعقوباتٍ رادعةٍ تنظ م الحياة وتحفظها، حتى لا تكون كالغاب، قوي ها يتسل ط على ضعيفها، هذا فضلًا عن الساليب التربوية التي

وكما جرى العمل  هام اً ضّرورياً، وبصّيانته تقوم مصّالح الدين والدنيا أمراً   تحقيقه بشّتى الوسّائلشّيئاً عابراً، بل كان   حفظ هذا المقصّدلتأكيد على أن الشّريعة لم تعتبر  بعضّها بعضّاً لتحافظ على النفس البشّرية ل
لى ضّّّّوء ما أثرى القرآن الكريم، والخلاصّّّّة أن هذا المقصّّّّد  بيل تحقيق هذه المقاصّّّّد فإني مسّّّّتعينةً بالله أورد النص القرآني الذي يناقش تحقيق حفظ النفس، وكيف أن العلم الحديث بنى اسّّّّتنباطاته عفي هذه سّّّّ 

أما معنى كلمة سّّياق فقد  تعرضّّتُ  لمية المعاصّّرة التي تؤكد صّّراحةً وضّّمناً أنه ما من علمٍ إلا  وله في كتاب الله جذور ودلالات .متحقق بإذن الله أصّّالةً وابتداءً، متكئٌ على ما هدانا الله إليه من التطبيقات الع
ويدرس كذلك الظروف    ،ب نزول بعض الآياتل فيه أسّّباإليها بداية هذا المطلب، وسّّياق الخطاب على نوعين: سّّياقٌ لغوي مكو ن من جُُل تسّّبق وتلحق نص الخطاب، وسّّياق اجتماعي وهو المقام، ويدخ

 جبل الله خلقه عليها،  إن من أهم المقاصد الشرعية مقصد حفظ المال وتنميته وعدم تلفه وضياعه، فهو قوام الحياة وبه تقضي مطالبها وحاجاتها، وجُع المال فطرةٌ ، النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص
 ولجماعة دون طغيان أحدهما على قة الولى يسعى لتحصيل المال بالوسائل المتاحة، ولابد لهذا الكسب من ضوابط وقوانين ترتكز على الثواب والعقاب، ومراعاة مصلحة الفردلذلك فالإنسان منذ بدء الخلي
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ABSTRAK 

ية التي حفظت جانب المال، مثل الرهن وكتابة الدين والضمان، وجاء بعد ذلك العلماء فاستنبطوا من آيات والمرج.والمتأم ل في القرآن الكريم وتفسيره يلحظ جلي اً كيف أنه أسس كثيراً من القواعد الاقتصاد  

Kajian ini mengandungi lima Maqasid Syariah dan aplikasi saintifik yang disebutkan 
dalam Surah al-Baqarah dan ayat-ayat surah-surah lain untuk menyokong dan 
menerangkan Maqasid, berdasarkan pada kepercayaan bahawa pensyariatan Islam 
menggabungkan dalil aqli dan naqli dalam satu pencontoh bertamadun unik. Ulama 
tafsir salaf telah membincangkan dalam pentafsiran mereka terhadap Kitab Allah isu 
Maqasid pada masa mereka. Kajian ini bertujuan untuk menyampaikan model-model 
dan metodologi-metodologi mufassir terdahulu dalam membincangkan realiti dan 
untuk mengambil faedah daripada pewarisan besar yang mereka tinggalkan; 
kemudian mengumpulkan aplikasi-aplikasi saintifik kontemporari yang menyumbang 
kepada realisasi Maqasid, masing-masing Maqasid dibincangkan secara tersendiri; 
dan menyampaikan nas-nas Quran yang membincangkan aspek-aspek Maqasid 
dengan kepentingan saintifik dalam ayat-ayat Surah al-Baqarah secara khasnya dan 
surah-surah lain yang membincangkan idea yang sama. Permasalahan kajian 
diringkaskan dalam menyediakan aplikasi-aplikasi saintifik yang menyumbang kepada 
pemahaman Maqasid yang lima dan pendekatan untuk membincangkan isu-isu yang 
diangkat, memandangkan realiti hari ini amat perlu untuk meluaskan dan 
memperdalam pemahaman Maqasid, terutama banyaknya ketakpastian dan masalah 
yang memerlukan respons terbaik dan hujah yang lurus dipandu oleh cahaya Syariah. 
Kajian ini menggunakan pendekatan induktif, deskriptif, dan deduktif. Antara dapatan 
terpenting kajian ini ialah mengesahkan bahawa Syariah tidak bertentangan dengan 
sains dan hidup, dan bahawa Maqasid Syariah, yang dilindungi oleh pensyariatan, 
boleh disimpulkan dengan memahami ayat. Antara dapatan kajian juga ialah 
mengingatkan untuk tidak mengkaji aplikasi saintifik secara berlebihan dan membuat 
nas-nas Quran untuk mengikutinya. Sebaliknya, nas-nas Quran adalah asas, kemudian 
realiti sesuai dengannya. Tambahaan lagi, dalil naqli dan aqli telah membangun 
peradaban saintifik dan menjadi benteng terhadap mereka yang mencuba untuk 
menyangsikan pensyariatan Islam dan menggalakkan ketakpastian dan masalah. Allah 

memberikan kejayaan.    المال، وتقييد عملياته، وتنويع الصول،    المال الفكار العلمية الاقتصادية التي منها وسائل حماية
وبناء خطة اقتصادية طويلة المد، وغير ذلك مما لاتزال الدراسات العلمية تغرف منه وتطبقها على الاقتصاد المعاصروكما  

دلالاتٌ علمية ألهمت الباحثين   ، وهذه الآيات في طي اتهاهي الطريقة التي أنتهجها في هذا المبحث فإني آتي بالمقصد، ثم أورد عليهِ آياتٍ قرآنية
لتشريعي .من أولى الآيات وأكثرها حديثاً عن جانب المال ومراعاة أفراده:  والمفكرين على استنباط قواعد وتطبيقاتٍ منها، وهذه القواعد مهما تشع بت فهي من وحي كتاب الله، وفي العمل بها إقامةٌ لهذا المقصد ا

إلى وضع أسُس محكمة لنظامٍ اقتصاديٍ معاصر يحفظ المال من طائلة الضياع والجحود أو زوال الحق بالتقادم، جاءت آية الدين وآياتٌ   -بإذن الله-ألهم أرباب الفكر وهداهم   ، ففي عرضٍ قرآنٍي فريدٍ آية الدين
دني، متجاوزاً حقوق الفراد إلى المنشآت بكل أنواعها، براهين ملموسة بحجةٍ منطقيةٍ واضحة تؤكد لهم أن هذا أخرى، أنموذجاً قرآنياً ارتكزت عليها أنظمة القانون المالي، ودوائر التوثيق، وكتابات العدل والقضاء الم

الله وبالخلاصة: فإن ما سبق الحديث عنه في يقاً سالكاً نحو الرشاد بإذن الدين هو دين العلم والنهوض، وأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام بشرٍ ينقض بعضه بعضاً، فالحقائق المحكمة والنقاش المؤص ل يصنع طر 
أن في الاهتمام بها ومتابعة التطور الحديث فيها مساهمة كبيرة في تحقيق مقصد    ظل  الآية الكريمة)إن عد ة الشهور(بناءٌ ركيز لجانب تحقيق المقصد الديني من تتبع الهلة ومعرفة مطالعها وتطوير فنونها علمياً، ذلك

ية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما  من الآثار الإيجابية الواسعة التي تعود على الإسلام والمسلمين بالخير الكثير، وبالله التوفيق، والمجتهد الاستناد إلى المقاصد الكل  حفظ الدين، وغيره
 تبيينيعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع  غزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غيرها لالمهم فحواها فهمٌ عرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف أن ف رافدٌ للآخر،

من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصدي لمثل هذه الدراسات استنباط المقاصد الشرعية    الخلوص إلىأخيراً  و   تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين، وتطبيقات العلماء المكتشفين،  الإشكال الذي قد يقع في الآيات العلمية،
ناً، أو سعيتُ طئي بين الصواب، أن أكون قد فتحتُ باباً ، أو نب هتُ ذهالعميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصعب حصره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شرفاً رغم قلة بضاعتي وخ

عرجتُ كذلك على مكانة السياقات القرآنية، وكيف أن فهم فحواها  فدٌ للآخر،في الدفاع عن هذه الش والمجتهد الاستناد إلى المقاصد الكلية والعامة، لبناء الرؤى المتينة وفق منظومة إسلامية شاملة، إذ كلاهما را
تبييناً يجمع أقوال الئمة المفس رين،    الإشكال الذي قد يقع في الآيات العلمية،  تبيينيعني وقوع الإشكال بينها، بل يحف ها ما يغير  مبناها لا معناها، مع    ها لاغزاها، وأن اختلاف السياق في آيةٍ دون غير لمفهمٌ  

دي لمثل هذه الدراسات العميقة المتجددة أمرٌ عظيم يصعب حصره في عجالة، ولكن كما يقُال: دما  من هذه الآيات، وأخيراً فإن  التصالخلوص إلى استنباط المقاصد الشرعية  أخيراً  و   وتطبيقات العلماء المكتشفين،
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ذهناً، أو سعيتُ في الدفاع عن هذه الشريعة السمحة، بدأتُ حروفي الولى بقلم الشغوف،    الملخص   الصواب، أن لا يدُر  كله لا يتر  جلهد، يكفيني شرفاً رغم قلة بضاعتي وخطئي بين  

،ين ما فتئوا يقدمون النصو ثم لوالدي  الكرام، ولمشرفيأ وأساتذتي الفضلاء الذ وأنهيتها وقد حد تني الكلمات والحروف ولازال في جعبتي الكثير مم ا يقُال بإذن الله في محطاتٍ علميةٍ واعدة.لله الفضل من قبل وبعد،  

ابتداءً،   البقرة  سورة  في  الواردة  العلمية  والتطبيقات  الخمسة  الشرعية  المقاصد  على  الدراسة  هذه  تحتوي 
بالإضافة إلى آياتٍ من سورٍ أخرى حتى تكون داعمة موض حة للمقصد، إيماناً بأن التشريع الإسلامي 

يٍ  فريد، ذلك أن  علماء السلف من المفسرين قد تناولوا خلال يجمع الدلة العقلية والنقلية في قالبٍ حضار 
تفسير كتاب الله طرح قضايا مقاصدية في زمانهم، حيث تهدف هذه الدراسة إلى عرض نماذج من المفسرين 
السابقين، ومناهجهم في تناول الواقع، والإفادة من الإرث العظيم الذي تركوه، ثم بعد ذلك جُع التطبيقات 

الحديثة التي تساهم في تحقيق المقاصد، كل مقصدٍ على حدة، وإيراد النصوص القرآنية التي تناقش العلمية 
التي  البقرة خاصة، والسور الخرى  ثنايا آيات سورة  جوانب مقاصدية ذات دلالاتٍ علمية وذلك في 

ت التي  الحديثة  العلمية  التطبيقات  إيراد  الدراسة في  تتلخص مشكلة  الفكرة،  ذات  فهم تناقش  ساهم في 
المقاصد الخمسة، ومنهج التصد ي للإشكالات المثارة، ذلك أن  الواقع اليوم في حاجةٍ ماس ةٍ إلى توسيع أفق 
الطرح المقاصدي وفهمها العميق، لاسيما ورود الكثير من الشبه والإشكالات التي تحتاج إلى الرد المثل 

الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي والاستنباطي، ومن والقول المستقيم المهتدي بنور التشريع، وتتبع هذه  
أهم  نتائج هذه الدراسة التأكيد على أن الشرع لايناقض العلم والحياة، وأنه من خلال فهم الآيات يمكن 
استنباط المقاصد الشرعية التي جاء التشريع لحمايتها، كما أن من نتائج الدراسة التنبيه إلى عدم الإفراط في 

لتطبيقات العلمية وجعل النصوص القرآنية تتبع الفكار، ولكن تأتي النصوص القرآنية ركيزة، ثم دراسة ا
الواقع يطابقها، وقد ساهم تناول المقاصد من خلال طرح التطبيقات العلمية الحديثة في إيصال الفكرة، 

مام من يحاول التشكيك في كما أن الدلة النقلية والعقلية قد بنَت الحضارة العلمية ووقفت سداً منيعاً أ
قالتشريع  الإسلامي وإثارة الشبه والإشكالات، وبالله التوفي  

ن  العقوبات التعزيرية على كل من يدعوا ويرو ج لهذه الفكار، بل لو تطلب المر إيقاف دخولهم وانتشار  
حتى إذا ما ضُي ق عليهم الخناق لم يكن هنا  بدٌ من الرجوع إلى   ذوي الهيئات المخل ة في السواق والماكن العامة، تقليصاً لحجم وجودهم

م فيها لكل من ينو الزواج توعيةً لها ولها بما يلز  لالتسجيهي لبنتها الولى: أرى أن تكثيف البرامج والتطبيقات على الهواتف الذكية وإجبار  السرة التيبما أن حفظ النسل ينطلق من حفظ كينونة  الطريق المستقيم
الانحرافات السلوكية، والخيانات، وما يجر  وراءهُ من عواقب  كل طرف، وتأكيداً على الحقوق والواجبات المنوطة بالطرفين، وحد اً من المشكلات التي تهدد حفظ النسل البشري، كتزايد حالات الطلاق، و 

كثيراً من العباء، فإن  بث  مثل هذه البرامج عبر المنصات العلمية، وربطها    -بأمر الله- أمرٌ صعب، ولن العالم الافتراضي سَه ل نظراً لنمط الحياة المتسارع، الذي أصبو الالتزام فيه بالحضور الفعلي   جسيمة.
نسبة الطلاق بين الشباب الذين خضعوا لدورات تأهيل  ثة، أن بدائرة توثيق شؤون السرة حتى يكون حضورها إلزاماً، مساهمةً في حفظ النسل والسرة من الخطار المحدقة بها.هذا ولقد كشفت دراسة حدي

بالمئة من نفس العينة يستمتعون بحياة أسرية مستقرة وهادئة، ووجد الباحثون أن دورات التأهيل تهدف إلى إعداد الزوجين من الناحية  98.3بالمئة في مقابل  1.7الزواج انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى 
تعامل معها، بالإضافة إلى وضع نموذج  السعادة، والتعرف على الإجراء الوقائي قبل التعرض لي نوع من المشاكل الزوجية التي من شأنها أن تهدم السرة لمجرد الجهل بكيفية الالسرية لتحقيق الاستقرار و 

لبي الذي تلعبه التقنية والمتمثلة في الإنترنت ودور السينما في تفاقم المشكلة لعدم تناولها طبيعة الحياة للممارسة العملية والتدريب السري والاستفادة منها في استقرار المجتمع، وأوضحت الدراسة أن الثر الس
وعية الطفولة من التحرش، والانحرافات إضافةً إلى برامج تو   يل الشبابالزوجية بصورة موضوعية سليمة، بالإضافة إلى الموروثات والمفاهيم المغلوطة والعادات والتقاليد البالية التي مازالت تؤثر على حياة ج

في سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت التشريعات والآيات الدال ة   راقٍ. والفكار الهادمة المعاصرة، وحدود التعامل الخاص  مع الغريب والقريب، كل مرحلةٍ وما يناسب تطورها ضمن قالبٍ فكريٍ  وشرعيٍ أخلاقيٍ 
كِ ي مَنْ يَشَاءُ   أبَدًَا وَلَكِنأ اللَّأَ يُّزَ شَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّأِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ الأذِينَ آمَنُوا لَا تَّتأبِعُوا خُطوَُاتِ الشأيْطاَنِ وَمَنْ يَّتأبِعْ خُطوَُاتِ الشأيْطاَنِ فَإِنأهُ يََْمُرُ بِالْفَحْ  عليه، إذ قال تعال: )يَا أيَُّّهَا

ُ سمَِيعٌ عَلِيمٌ( وقال سبحانه أيضاً: )وَلَا تَّقْربَوُا الز نَِا إنِأهُ  .مبتدأهاا من ومن المعلوم أن الانحراف يبدأ بخطوات، ترق ق كل خطوةٍ ما قبلها، حتى يقع المحظور الكبر، لذلك نهى الله عن السير فيها وقطع شآبيبه  وَاللَّأ
 هى الله هنا أيضاً عن الاقتراب من هذا السبيل، وحفظ هذا الكيان ب   سَاءَ سَبِيلًا(كَانَ فَاحِشَةً وَ 

يع مقدماته  بلغ من النهي عن مجرد فعله لن ذلك يشمل النهي عن جُالتشريعات والعقوبات والآداب وجُيع ما يحقق السلامة الخلاقية والبناء المتماسك، قال الشيخ السعدي في تفسيره: دوالنهي عن قربانه أ
ووصف الله الزنى وقبحه بأنه )كَانَ فَاحِشَةً( أي: إثماً يستفحش في الشرع والعقل والفطر  ودواعيه فإن  من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً هذا المر الذي في كثير من النفوس أقوى داعٍ إليه.

                 الفأو زوجها وإفساد الفراش واختلاط النساب وغير ذلك من المفاسد، وقوله: )وَسَاءَ سَبِيلا( أي: بئس السبيل سبيل من تجرأ لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها 
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 المرافق العامة، الثقافة المجتمعييرتبط حفظ النفس ارتباطاً وثيقاً بتوفير البيئة الصحية الآمنة، ذات الرعاية المتقدمة، سواءً كانت هذه الرعاية مقدمةً من المشافي،  ، محاولة في الإسهام والإلمام
الح  This study contains the five Objectives of Shariah and scientific applications 

mentioned in Surah al-Baqarah and verses from other Surahs so as to support and 
explain the Objective, on the belief that Islamic legislation combines rational and 
textual evidence in a unique civilized template. Tafsir scholars of the past have 
discussed in their commentary of the Book of Allah the issue of Objectives during their 
time. This study aims to present the models and methodologies of past commentators 
in discussing reality and to benefit from the great legacy that they have left; then 
collecting contemporary scientific applications that contribute to the realization of the 
Objectives, each objective individually discussed; and presenting Quranic texts that 
discuss Objectives aspects with scientific significance in the verses of Surah al-Baqarah 
specifically and other Surahs that discuss the same idea. The research problem is 
summarized in presenting contemporary scientific applications that contribute to the 
understanding of the five Objectives and the approach to address the raised issue, 
seeing that today’s reality is in dire need to broaden and deepen understanding on 
the Objective, especially the occurrence of many uncertainties and problems that 
require the best response and righteous argument guided by the light of Shariah. This 
study employed the inductive, descriptive, and deductive approaches. Among the 
most important results of this study is confirming that the Shariah does not contradict 
science and life, and that it is possible to deduce the Objectives of Shariah, which the 
legislation came to protect, by understanding the verses. Among the research results, 
as well, is cautioning against excessively examining scientific applications and bending 
the Quranic texts to suit the ideas. Rather, the Quranic texts are the foundation, then 
reality matches them. In addition, textual and rational evidence has built a scientific 
civilization and stood as bulwark against those who attempt to question Islamic 
legislation and stir up uncertainties and issues. allah grants success. وزيادة تعقيداتها وصّّّّخبها رغم ما  ضّّّّارة

ذه المراض ومضاعفاتها هي في خلاصتها ضررٌ بالنفس السكر والضغط: مرضان  فيها من قفزات وإنجازات، إلا  أنها كانت سبباً في تغيير الكثير من العادات الصحية، مم ا خل ف انتشاراً واسعاً للأمراض المزمنة، وه
ّّاعفاتٍ كالعمى والفشّّّّ يكادان يتصّّّّدران قائمة أكثر المر  ّّاتٍ حديثة، والخطر المحدق ليس عليهما فحسّّّّب، بل بما وراءهما من مضّّ ّّيوعاً في كثيٍر من البلدان، وذلك وفق دراسّّ ل الكلوي، والنوبات القلبية اض شّّ

ط ارتباطاً مباشّّّراً بالمراكز الصّّّحية من جهة، وبأولياء أمور المرضّّّى من جهةٍ ثانية، إذ يتيو هذا  لجل ذلك فإن اعتماد تطبيق علمي يتم تحميله على الهواتف الذكية، ويرتب عافانا الله وإيا -والسّّّكتات الدماغية  
طارئة، لن هذه الحالات    انخفاض السّكر أو ارتفاع الضّغط أو أي حالة التطبيق التعرف على المريض ببصّمة اليد أو العين ومراقبة حالته الصّحية والهم هنا أنه يرسّل إشّاراتٍ أو تنبيهات لذوي المريض في حالة

هو أكبر  مماوتم إنقاذها   -بإذن الله-وبالتالي فإن  النفس قد حُفظت الصّّحيو.  متكررة وتتطلب التدخل السّّريع إسّّعافاً مبدئياً حتى يصّّل المريض المشّّفى أو ربما لن يحتاج إليه إذا تم  التعامل مع الحالة على الوجه 
من هذا النموذج نسّّتطيع تلم س الثر الفارق الذي سّّيصّّنعه تفعيل هذه التطبيقات الحديثة على تحقيق مقصّّد حفظ النفس، وغيره من  الله  تات الدماغية ثم الوفاة لا سمو شّّأناً وأعظم تعقيداً كالجلطات، والسّّك

لولية سّّواءً أدرجت ضّّمن خطط التعليم أو كان لها سّّبيل آخر، المهم أن يحمل المجتمع المسّّلم نفسّّه  ي هذا المدار أيضّّاً يَتي أثر الثقافة الصّّحية، والتعليم المسّّتمر بالإسّّعافات ا. المقاصّّد السّّامية المندرجة تحته
يعًا( اَ أَحْيَا النأاسَ جَُِ قع أمام عيني  حادث مروري كبير، وبطبيعة الحال  ذات يومٍ ماطرٍ شّّديد الازدحام وفي وقت ذروة العمال، و   بنفسّّه، بنيانٌ واحد، في مرض أحده ذبول الآخر، قال تعالى: )وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمأ
ولكن بسبب الازدحام أولًا ثم غزارة المطر  -ليس تقصيراً -مر ت الدقائق كأنها سويعات ولم يصل أحدٌ بعد   هرع الناس إلى الاتصال بالإسعاف لإنقاذ الحالة، حيث أنها كانت في وضعٍ حرج يتطلب النقل العاجل

سّّاقني هذا المشّّهد المؤلم إلى اسّّتنباط فكرة الكبسّّولات الإسّّعافية، وهي كما أتصّّورها .  مشّّهدٌ يكاد يتكرر يومياً، وقصّّة ليسّّت الولى ولن تكون الخيرة، بل هي هاجسٌ يؤرق الكثير  اً ثانياً، والمريض يثعب دم
تصّّل هذه الكبسّّولة الإسّّعافية إلى أي حي زٍ وتسّّتقر فيه . دث في وقتٍ حاسّّم دون التعث ر باكتظاٍ  أو ظرفٍ بيئيمركبة ذات تقنيةٍ علمية متطورة المهام فائقة السّّرعة، يتم تزويد المشّّافي بها وتصّّل إلى مكان الح

بالهبوط، فتصّل إلى المنازل والشّوارع وكل   سّعافية لن تحتاج إلى مدرجٍ خاصلتنقل المريض إلى المشّفى برفقة طاقمٍ تتص  يباشّر الحالة سّريعاً أن تفقد الحياة، وحتى يسّهل تطبيق هذه الفكرة فإن هذه الكبسّولة الإ
أما وقد بسّط الله لنا العلم  ،  ل بها أتأمل سّلامة الرواح والممتلكاتمكانٍ يرُسّل منه طلب اسّتغاثة، وإني على يقين بأن هنا  من سّبق إلى هذه الفكرة العلمية التي تحقق مقصّد حفظ النفس، وفي تطويرها والعم

ّّه ل أبوابه رغم ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّ  وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِ  بكل فنونه وسّّ ّّْ ّّداقاً لقوله: )وَيَسّّ لْمِ إِلاأ قَلِيلًا( جاء في تفسّّّّير هذه الآية: د)وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا( الخطاب  جهلنا وقلة إحاطتنا مصّّ
ّّلى الله ع ّّة، والول أولى، ويدخل فيه اليهود دخولًا أولياً، والمعنى أن علمكم الذي علمكم الله ليس إلا المعام لجميع الخلق ومن جُلتهم النبي صّّ ّّلم، وقيل هو خطاب لليهود خاصّّ ّّبة إلى ليه وسّّ قدار القليل بالنسّّ

 علم الخالق سبحانه وأن أوتيتم حظاً من العلم وافراً، بل علم النبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم
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جاء الحديث عن الآفاق المقاصدية وضرورة توسيعها   وهديه القويم ثقةً بوعدهها تسترشد بنور الله  العلم الحديث، في اتساقٍ يجعل لتطبيق المقاصد أبواباً حديثةً شتى، حينها ستكون حياتنا العظم أثراً لن 

ور الحياة ومرتبطٌ بالنشاط الذهني والفطرة السليمة التي فطر الله  منطلقاً من فكرة الإبداع والنظرة الفاحصة للأمور، إذ لم يكن الإبداع حصراً على تخصصٍ معين أو علمٍ دون غيره، بل هو داخلٌ في كل أم

إليه حين يناقش الباحث في ثنايا بحثه مسائل   ركن الإنسان يوماً إلى غابر الحياة ومبتدأها، بل طو رها ولايزال ينمو معها يوماً بعد يوم، هذا التطوير الذي كان وليد حاجة الإنسان العباد عليها، إذ لم ي 

، أو ركاماتٍ من الورق على منضدة باحث!  جوهرية هو يهدف في المقام الول والخير إلى معالجة قضيةٍ مفصلي ةٍ في المجتمع، حينها لا يك تجاوز المر  و  ون الحديث ترفاً، لا يتجاوز الكتب على الرف 

ه حاجتنا إلى توسيع  قبل الحديث عن أوجالتعريا اللغو  والاصطلاحي لهذا المصطلح  هذه النقاط إلى ما هو أبعد منها، ليحدث اتساقاً بين الشرع والواقع، لبناء لبنة حياةٍ جديدة بأحكامها وظروفها.  

والوسع والسعة: ،  بالكسر يسعه سعة   يءوسعه الشناها:  الفهم المقاصدي وما يلي ذلك من أفكارٍ تناقش ذات الهدف، نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة دتوسيعد وهي على وزن تفعيل، وأصلها وسع، ومع

في أثناء البحث عن التعاريف الاصطلاحية لفكرة توسيع الطرح المقاصدي لم أجد تعاريف بذات الصيغة، وبعد تقليب النظر رأيتُ  فاتسع واستوسع، أي صار واسِعاً  الشيءتقول: وسعت ، الجدة والطاقةُ 

تجد  من أمور العلم والحياة، وذلك بما ورد في الكتاب الواقعية لما اس  أن  التعريف التالي قد يكون مناسباً للفكرة، فصوابه من الله، والخطأ فيه من نفسي والشيطان، وفيه أقول: هو مد  آفاق النظرة الشرعية

نحن بحاجةٍ إلى أن نوسع نظرتنا المقاصدي ة الشرعية في أمورنا الحياتية، ذلك أننا نرى المقاصد تدور غالباً في فلك العبادات   لماذا نحتاج إلى توسيع النظر  المقاصد والسنة ووافقه فيه المقاصد الشرعية الخمسة  

ي وصفٍ يسمه بالتخل ف والخمول والانزواء عن مدارج الحياة.هذا  ت، وقليلًا ما نلمس وجودها في الواقع اليومي المعُاصر، وما كانت الدعوة إلى مثل هذا إلا لبيان هداية التشريع، وواقعتيه، وإبطال أوالمعاملا 

مع تذكرةً وتطبيقاً.لن بالعمل بها قمعٌ لكثيٍر من الفكار الدخيلة  لا يعني التغيير فيه والتعويض، وإنما إظهار المحاسن التي اندثرت بتقادم الز  من، والعودة بإنسان اليوم المسلم المعاصر إلى عهود الفكر اللا 

ونية التي تحوي المناظر الخليعة، والمور الشركية،  الالكتر والشبهات التي تنساب عبر الوسائل الحديثة، وتأخذ في الناس مجراها الطبيعي حتى تصبو من المباحات وهي الشر  المحض، ومن ذلك اللعاب  

لدين، ونماءٌ فاسدٌ للمال، وتغذية نتنةٌ للعقل وبالتالي فساد  والقمار، وكثيٌر من أساليب التجميل النسائي الحديثة التي أصبحت مشاعةً من باب التجارة والكسب الحلال، وهي في واقعها منافاة لحفظ ا
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الخذ بجانبي السنن الكونية ن فيها تنزيلٌ للنصوص على ما يستجد من أحكام ووقائع، وبذلك يبقى النص حاضراً، وبه تتمك ن المة من استعاد مركب الحضارة، من خلال  المجتمعات وهلم  جراً.ل

 والنصوص ثوابت لا تقبل التغيير، ومنها وإليها يكون الرجوع. لن  تسارع آلة الزمن وانغما والشرعية، لنه مع تطو ر الحياة وكثرة تداعياتها نجد الشرع حاضراً مجيباً عن كل ما يستجد، فالوقائع متجددة، 
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من أساليب التجميل النسائي الحديثة التي أصبحت مشاعةً من باب  حتى تصبو من المباحات وهي الشر  المحض، ومن ذلك اللعاب الالكترونية التي تحوي المناظر الخليعة، والمور الشركية، والقمار، وكثيرٌ 
مال، وتغذية نتنةٌ للعقل وبالتالي فساد المجتمعات وهلم  جراً.لن فيها تنزيلٌ للنصوص على ما يستجد من أحكام ووقائع، وبذلك يبقى التجارة والكسب الحلال، وهي في واقعها منافاة لحفظ الدين، ونماءٌ فاسدٌ لل

ا نجد الشرع حاضراً مجيباً عن كل ما يستجد، فالوقائع متجددة،  تداعياته  النص حاضراً، وبه تتمك ن المة من استعاد مركب الحضارة، من خلال الخذ بجانبي السنن الكونية والشرعية، لنه مع تطو ر الحياة وكثرة
البعد عن المصادر الشرعية، فتضيق دائرتها حتى تكاد تكون حاضرةً في والنصوص ثوابت لا تقبل التغيير، ومنها وإليها يكون الرجوع. لن  تسارع آلة الزمن وانغماس الإنسان اليوم في معمعة الحياة يؤدي إلى 

 والتشريعات وحاجات الإنسان، والمرونة في الحداث والوقائع وبقية الحكام فقط وفي غيرها غائبة، وبالتالي نحتاج أن نلفت النظر إلى الخذ بالفكر المقاصدي، جُعاً بين الثبات في النصوص والمصالحالمسجد 
ذا هو مهمٌ في توسيع النظرة المقاصدية، إذ شملت الشريعة ومقاصدها الزمان فهي صالحةٌ إلى قيام الساعة، والمكان فهي حاضرةٌ في  المتجددة. لن الشريعة شاملة، والحديث عن الشمول هنا لازمٌ بمكانه لنعرف لما

ً كان، وشملت الإنسان فاستوعبت شؤون حياته كلها، ولم تتر  شاردةً أو واردةً إلا  وتحدثت عنها مجالًا لكل من يحاول تغييب هذا الحضور الشرعي في الحياة.   بما لا يدع المدن والقرى، وبين الحجر والمدر أيا 
ين والإعلاميين وغيرهم، كلٌ بحسبه، ومن منص ته يستطيع غرس هذه الصول  بالتالي فإن  حاجتنا إلى الخذ بالنظرة المقاصدية الواسعة أمرٌ بات لزاماً، والجهد ملقىً على عاتق طلبة العلم، والساتذة والمبتكر 

لها، ولا نتصو ر أبعاد سيْ  آثارها لتجذرها واستقرارها، حريٌ بنا  وتمريرها عبر وسيلته المتاحة، فإذا كان أهل الباطل يعملون دون كلل في نشر منحل  أفكارهم عبر وسائل ناعمة لا ندر  خطرها لسهولة دخو الثابتة 
فإنه حريٌ بنا أن نوظ ف هذه المكنات  انه إلا كما يَخذ الطائر في منقاره من البحر كما في حديث موسى والخضر عليهما السلاموافراً، بل علم النبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبح

خطابٌ لنا جُيعاً: )يَا يَحْيَى خُذِ   -الصلاة والسلام عليه -يحقق الحياة المستقيمة بكل ضروراتها ومقاصدها السامية، فإن ذلك من القوة بكل معانيه، إذ كان خطاب الله لنبيه يحيى  فيماوالتطبيقات العلمية 




